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طبقًْــا لمقتضيــات المــادّة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــي المتعلِّــق بإحــداث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، يتضمّــن 
التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2013 تحليــلا للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، مــع عــرْض 

لأنشــطة ومنجــزات المجلــس خــلال الســنة نفســها. 

ــز أعمــال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال ســنة 2013 إعــدادُ التقريــر المتعلــق  هــذا، وإنّ أهــمّ مــا ميَّ
بالنمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، الــذي رُفــع إلــى النظــر الســامي لجلالــة الملــك محمــد الســادس، 

وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركيّة مــع القــوى الحيّــة فــي هــذه الأقاليــم، واســتجابة لانتظــارات ســاكنتها.

وإنَّــه لشــرف عظيــم حظــيَ بــه أعضــاء المجلــس لإعــداد هــذا التقريــر حــول هــذا النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي رســمتْ 
جلالــة الملــك معالمَــه الكبــرى، وكان، فــي الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة تخليــد الذكــرى الثامنــة والثلاثيــن للمســيرة 

الخضــراء، فــي 6 نونبــر 2013، مناســبة للإعــلان عــن مضامينــه ورافعاتــه الأساســية، حيــث أكــد جلالــة الملــك أنــه:

 «حرصــا منــا علــى ضمــان شــروط النجــاح لهــذا النمــوذج الطمــوح، القائم على الإبداع وروح التشــارك، فإنه ســيتم تزويده 
بآليــات ناجعــة للحكامــة المســؤولة، فضــلا عــن كونــه ينــدرج فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، التــي تخــول اختصاصــات 

واســعة للمجالــس المنتخبــة. 

ويظــل هدفنــا الأســمى، جعــل أقاليمنــا الجنوبيــة فضــاء للتنميــة المندمجــة، والعيــش الكريــم لأبنائهــا، وتعزيــز بعدهــا 
ــا جنــوب الصحــراء». ــا وإفريقي ــط والمبــادلات بيــن أوروب الجيو-اســتراتيجي، كقُطــب جهــوي للربْ



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

4

��
א������ א�������� �א���
����  �א�	�

أنجــز المجلــس تحليــلا للتطــورات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن 
لقــدْ أنجــز المجلــسُ تحليــلا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعُبّــر 
ــم والغنــيّ بتعــدّد الحساســيات والتجــارب السوســيو- مهنيــة لأعضــاء المجلــس. عــن وجْهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظَّ

واســتناداً إلــى هــذا التحليــل، يقتــرح المجلــس مجموعــةً مــن التوْصيــات فــي إطــار مُقاربــة مندمجة وتشــاركيّة ومســتدامة، 
مــع الترْكيــز علــى بعــض نقــاط اليقظــة.

 الوضعية الاقتصادية  

فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تنعــم بلادنــا، فــي ســياق جهــويّ ودولــيّ تطبعُــه عــدّة توتــرات سياســية واجتماعيــة، فضــلا 
عــن الاســتقرار السياســي، بقاعــدة مــن الإصلاحــات الكبــرى، وكــذا بمشــروع مجتمعــيّ يرتضيــه المواطنــون، ويحْظــى 

بدعــم مجمــوع القــوى الحيّــة فــي بلادنــا. 

لة فــي العشــرية  فــي هــذا الإطــار، واصــل الاقتصــاد الوطنــي، خــلال ســنة 2013، المُضــيَّ فــي نفــس وتيــرة النمــو المســجَّ
الأخيرة. حيث ارتفعــــت نســــبة النمــــو فــــي ســــنة 2013 لتصــــل إلــــى 4،4 بالمائــــة، مقابــــل 2،7 بالمائــــة ســــنة 2012، 
وذلــــك أساســــاً بفضل ارتفــــاع القيمــــة الفلاحيــــة المُضافــــة لتبلــــغ نســــبة 19 بالمائــــة (بعــــد أنْ انخفضــــت ســنة 2012 
بنســــبة 9 بالمائــــة)، عزّزتــه ســنة جيــدة مــن التســاقطات المطريــة. وفــــي المقابــــل، شــــهد الناتــج الداخلــي الخــام غيــر 
الفلاحي تراجُعــا ملحْوظــا ســنة 2013، إذ بلــغ معدل نموه 2 بالمائــة، عــوض 4،3 بالمائــة ســنة 2012. وهــي إحــدى 

أضعــــف النســــب المســــجلة منــذ ســنة 2000.

كات النمــوّ الأساســية فــي بلادنــا، وذلــك بســبب الأزمــة التــي  ومــردُّ هــذا التراجــع إلــى انخفــاض ملحــوظٍ فــي أداء محــرِّ
تعرفهــا أهــم البلــدان الشــريكة للمغــرب، وخاصــة فــي منطقــة الأورو، إضافــة إلــى تباطــؤ الطلــب الداخلــي، الــذي يرتبــط 
أساســا بنــوْعٍ مــنَ الانتظاريــة فــي أوســاط الفاعليــن الاقتصادييــن فــي مجــال الاســتثمار، الناجــم عــن عــدم وضــوحِ الرؤيــة 
ــة وتشــديد شــروط التمويــل. وقــد تأثــرت الصّناعــات التحويليــة بشــكل خــاص  فيمــا يخــص أجنْــدة الإصلاحــات الهيكليَّ

ســلبا بهــذه الوضعيــة. 

ــر عــن انطــلاق ديناميــة  ومــع ذلــك، فبفضــل الاســتراتيجيات القطاعيــة المعتمَــدة، بــرزت قطاعــات جديــدة واعــدة تعبّ
ــن فــي الاقتصــاد الوطنــي.  تحــول وتنويــع هيكليَّيْ

وفيمــا يتعلــق بالتوازنــات الماكــرو اقتصاديــة، تميــزت ســنة 2013 بانطــلاق عملية تقويم الحســابات العمومية والحســابات 
الخارجيــة، وبانتعــاش واضــح للاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة، الأمــر الــذي يكــرّس ثقــةَ المســتثمرين الأجانــب فــي 
ــة مــن 7،3  ــم تقليــص ملمــوس لعجــز الميزاني ــه قــد ت ــة، ذلــك أن ــة والاجتماعي ــا السياســية والاقتصادي مرتكــزات بلادن
بالمائة ســنة 2012، إلى 5،4 بالمائة ســنة 2013، بينمــــا ظــــل اختــــلال ميــــزان الأداءات هامــــا، رغــــم تراجعــــه بنســــبة 

18 بالمائــــة ســــنة 2013 مقارنــــة مــــع ســنة 2012. 
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وفي الحقيقة، فبفضْل تطبيــــق نظــــام المُقايســــة الجزئيّ لأســــعار المحروقــــات علــــى نظيرتهــا فــي الأســواق العالميــة، 
انخفضت تحملات صنــدوق المقاصــة بدرجــة ملموســة، مما أدى إلــى التخفيــف مــن عجــز الميزانيــة. 

ــة، مــع  ــة تقليــص النفقــات العمومي ــه مــن المناســب مواصل ــا، فإن ــزال مرتفع ــة مــا ي ــز الميزاني ــك، وبمــا أنّ عجــ مــع ذل
تحســين نجاعتهــا، وتعبئــةٌ أفضــل للمداخيــل، وخاصــة عبــر الإصــلاح الجبائــي، وإدراجُ عمليــة تخفيــض الدعــم فــي إطــار 
إصــلاح شــمولي كفيــل بتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة، وتقويــة التماســك الاجتماعــي، والمحافظــة علــى القــدرة الشــرائية 

للفئــات الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة.

الوضعية الاجتماعية  

بغُيــة الارتقــاء إلــى مســتوى أعلــى مــن النمــوّ الاقتصــادي، يوصــي المجلــس بالنهــوض بــأداء الاقتصــاد الوطني وتنافســيته، 
وتعزيــز جاذبيــة بلادنا. 

ــة، يدعــو المجلــسُ إلــى مواصلــة جهــود تقويــم وضعيــة  ومــن أجــل تقويــة دوْر الدولــة فــي مواكبــة وتعزيــز هــذه الجاذبيّ
الماليــة العموميــة، وخاصّــة عبــر الاســتفادة مــن التوْصيــات الصــادرة عــن المناظــرة الوطنيــة حــول الإصــلاح الضريبــي. 
هــات السياســة الضريبيــة ومختلــف محــاور السياســات العموميــة  ومــن الضــروريّ أيضــا العمــل علــى خلــق تكامــل بيــن توجُّ

المتعلقــة بالتضامــن ودعــم الفئــات الهشّــة، وبالحمايــة الاجتماعيــة.  

وبهــدف الرّفــع مــن جاذبيــة بلادنــا، لاســتقطاب كبــار المســتثمرين الأجانــب، يجْــدُرُ تعميــم الممارســات الناجحــة فــي 
مجــال تدبيــر المشــاريع الكبــرى وأســلوب حكامتهــا. 

ــة  ومــن المناســب كذلــك، علــى غــرار المخطّــط الشمســي، إدخــال بنــود تحــدد وتفــرض مســتويات معيَّنــة للمقاصَّ
الصناعيــة ونقــل التكْنولوجيــات فــي المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى. 

وفيمــا يخــصّ الاســتراتيجيات القطاعيــة، مــن الضــروريّ العمــل علــى تســريع تفعيلهــا، مــع خلــق التجانــس بينهــا، فــي 
ــكار.  ــة والابت ــى البحــث والتنمي ــة مندمجــة وتشــاركيّة ومُســتدامة، تشــجّع عل إطــار مقارب

ــة  ــور رؤْي ــد للتســريع الاقتصــادي يبل ــق بالشــقّ الصناعــيّ، فــإنّ المخطــط الجدي ــى ذلــك، وخاصّــة فيمــا يتعل عــلاوةً عل
جديــدة تســتهدفُ بالخصــوص المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، وتأتــي اســتكمالا للميثــاق الوطنــي للإقــلاع الاقتصــادي 
ــن مــن تحديــد الفُــرُوع الصناعيــة الواعــدة، وأعطــى نتائــج ملموســة، وخاصــة فــي قطاعــات صناعــة الســيارات  الــذي مكَّ

وصناعــة الطائــرات وترْحيــل الخدمــات.  

ولا شــكّ أن هــذه الدفعــة الجديــدة ســتعزّز نجََاعــة السياســة الصناعيــة الوطنيــة، ولكــنْ مــن المناســب الحــرص، مــع ذلــك، 
أثنــاء تنفيذهــا، علــى ضمــان تجانســها مــع باقــي الاســتراتيجيات القطاعية.

علــى الرّغــم مــنْ أنّ المؤشــرات الاقتصاديــة تعــرف، بصفــة عامّــة، تطــوُّراً متناميــاً، فــإنّ مُحتــوى التشــغيل فــي معــدّل النمــوّ 
المحقّــق واصــل منحْــاه التنازلــيّ ســنة 2013، بحيــث لــمْ يحــدث أيُّ تأثيــر علــى نســبة البطالــة التــي اســتقرتّ فــي حــدود 
المســتوى المســجل ســنة 2012، ذلــك أنّ عــدد مناصــب الشــغل المحدثــة ســنة 2013 انحْصــر فــي 114.000 منصــب. ويبــرز 
هنــا خاصــة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة الــذي فقــد 50.000 منصــب شــغل ســنة 2013، امتدادا لنفس المنحْــى التنازليّ 

الــذي عرفتــه ســنة 2012، بينمــا كان وراء خلـْـق 55.000 منصــب شــغل ســنويا فــي المتوّســط مــا بيــن 2007 و2011. 
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فضْــلاً عــن ذلــك، فــإنّ نســبة البطالــة، فــي صُفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارُهــمْ مــا بيــن 15 و24 ســنة، قــد بلغــتْ 
36 بالمائــة، مــع تسْــجيل نســبة 18،2 بالمائــة فــي صُفُــوف الحاصليــن منهــم علــى شــهادات. وبلغــتْ فــي صفــوف النســاء 

نســبة 9،6 بالمائــة. 

وفيمــا يتعلــق بنوْعيّــة مناصــب الشــغل، فــإنّ البطالــة الجزئيــة تهــمّ مليــون نشــيط، ومــا يربــو عــن 20 بالمائــة مــن 
ــاع النســاء  ــة أرْب ــي ثلاث ــى حوال ــدُقُ عل ــذي يصْ ــر ال ــه. وهــو الأمْ ــؤدّى عن ــرَ م ــلاً غي ــون عم ــن يمارسُ النشــيطين العاملي
النشــيطات المشــغَّلات، فــي إطــار أعمــال مســاعدة الأسْــرة فــي الأنشــطة الفلاحيّــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الأجَُــرَاء 

لين. الذيــن لا يســتفيدون مــن عقــود عمــل يمثّلــون نســبة 64 بالمائــة مــن النشــيطين المشــغَّ

تظــلّ قضيــة التشْــغيل، وخاصّــة مــع تفشّــي البطالــة فــي صُفــوف الشــباب، ومُشــاركة المــرأة، واحــدةً مــنْ أبــرز التحدّيــات 
أمــام تحقيــق التّماســك الاجْتماعــي، كمــا تثيــر بعــض التســاؤلات حــوْل السّياســات العموميــة فــي مجــالِ إغنــاء مُحتــوى 

التشــغيل فــي النمــوّ، وتوفيــر فُــرَص الشــغل بالنســبة للشــباب والنســاء علــى وجْــه الخُصُــوص.

وبالمــوازاةِ مــع ذلــك، فــإنّ المســارَ الــذي اتخــذه الحــوارُ الاجتماعــيُّ ســنة 2013 لــمْ يســاهم فــي بــروز توافــقٍ حــول 
الإصْلاحــات الهيكليــةِ الكبــرى وانتعــاشِ النمــو الاقتصــادي. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروريّ اســتئنافُ الحــوار 
الاجتماعــي ثلاُثــي الأطــراف الــذي لــمْ يعــرف ســنة 2013 أيّ تطــور يذُكَــر، وذلــك بتفعيــل «اللجْنــة الوطنيــة للحــوار 
الاجتماعــي» و«اللجنــة العليــا للتشــاور حــول القضايــا الاســتراتيجية»، اللتيـْـن تــمّ الإعــلان عــن إنشــائهما. وتشــكّل 
الاتفاقيات-الإطــار التــي وقّعهــا الاتحــاد العــامّ لمقــاولات المغــرب ســنة 2012 مــع بعــض النقابــات، حــول الوســاطة 

الاجتماعيــة فــي مجــال نزاعــاتِ الشــغل، خطــوةً فــي الاتجــاه الصحيــح، يبقــى مــن الضــروريّ تفعيلهــا. 

إضافــةً إلــى ذلــك، يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بمأْسســة الحــوار الاجتماعــي والرّفــع مــن فعّاليتــه، 
ــى  ــم عل ــلمْ الاجتماعــي القائ ــى إقــرار السِّ ــي مــنْ شــأنِها المســاعدة عل ــة كبــرى، الت ــرام تعاقــدات اجتماعي مــن أجــل إبْ

احْتــرام القانــون فــي مجــال الشّــغل والحمايــة الاجتماعيــة. ومــن المناســب أيضــا تفعيــل آليــات للتفــاوُض الجماعــيّ.

لقــدْ تجلـّـتْ آثــار السياســات العموميّــة للتأهيــلِ الاجتماعــي، ســنة 2013، فــي تنامــي ولــوج المواطنيــن إلــى بعْــض 
الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وخاصــة مــا تعلــق منهــا بالتربيــة والتغطيــة الصحيــة الأساســية.

وإذا كانــت بلادنــا قــدْ عرفــت تطــوّرات ملموســة مــن حيْــث تعميــمُ التمــدرسِ، فمــا زالــتْ هنــاك بعــض النقائــص، ســواء 
فــي مســتوى الهــدْر المدرســيّ وعلــى صعيــد الكفايــات المكتســبة مــن قِبَــل التلاميــذ، أو التفاوتــات الاجْتماعيــة والجهويــة 

وتلــك المرتبطــة بالنــوْع. 

وفــي هــذا الصــددِ، فــإنّ إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن، الــذي وضَعَــه جلالــة الملــك «فــي صــدارة الأسْــبقيات 
الوطنيــة»، فــي الخطــابِ الملكــيّ الســامي، فــي 20 غشــت 2012، بمناســبة تخليــد الذكــرى الخمْســين لثــورة الملــك 
والشــعب، مــن شــأنه جعــل المنظْومــة التربويــة فــي بلادنــا، كمــا أكّــد جلالــة الملــك ذلــك، لا «تضْمــن فقــط حــقّ الوُلـُـوج 
العــادل والمنصْــف٬ القائــم علــى المســاواة٬ إلــى المدرســة والجامعــة لجميــع أبنائنــا. وإنمــا يتعيــن أن تخوّلهــم أيضــا 

ــي تنتظرهــم».  ــاة الت ــم للحي ــم موْفــور الجــدوى والجاذبيــة٬ وملائ الحــقّ فــي الاســتفادة مــن تعلي

ويجــب أنْ يحظــى هــذا الإصــلاح بتوافــقٍ واســعٍ، ممــا يســتدعي اعتمــادَ مقاربــة تشــاركيّة مــع كلّ الأطــراف، فــي إطــار 
مقاربــة أفقيّــة ناجعــة. 

كمــا يتطلَّــب هــذا الإصــلاحُ توفيــرَ المــواردِ البشــرية والماليــة الضّروريــة، مــع قَبــول كلّ الأطــراف المعنيــة بمبــدأ التقييــم 
ووجــوب المحاســبة.
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فضــلا عــن ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى عــدم كفايــة العــرْض فــي مســتوى التعليــم العمومــي الأوّلــي الــذي مــن شــأنه تمكيــنَ 
أبنائنــا، وخاصّــة المنحدريــن منهــمْ مــن شــرائحَ اجتماعيــةٍ مُعْــوزة، مــن العناصــر الأساســيّة للانطْــلاق فــي مســار تعلمّهــم، 

وذلــك فــي إطــارِ محاربــة ظاهــرة الهــدْر المدْرســيّ.

ــة  ــن النظري ــذي يجمــع بي ــاوب ال ــن بالتّن ــة للتكوي ــرُ مســالك تعليمي ــك، يجــدُر فــي هــذا الصــددِ تطوي وبالمــوازاةِ مــع ذل
ــن مؤسّســات التكويــن المهنــي والتعليــم الجامعــيّ  ــر إحــداث جُسُــورٍ واصلــةٍ بيْ والممارســة، وتثمينهــا تثمينــا أفضــل، عبْ

والمــدارس العليــا علــى ســبيل المثــال. 

ــى  ــن أيضــا إل ــة والتكوي ــة التربي ــعى إصــلاح منظوم ــة، يجــبُ أنْ يسْ ــذ والطلب ــدرات التلامي ــن ق ــع م ــى الرّف ــةً إل وإضاف
تحســين كفاياتهــم السّــلوكية، ممــا يرفــع مــن فُــرَص حصولهــم علــى منصــب شــغل، ويســاعدُ علــى تكويــن مواطنيــنَ 

منفتحيــن علــى بيئتهــم ومُحيطهــم، تحرّكهــم روح المبــادرة والرّغبــة فــي الابتــكار والإبــداع.

فــي مجــالِ الصّحــة والحمايــة الاجتماعيــة، بلغــت نســبةُ الســاكنة المغربيــة المســتفيدة مــن التغطيــة الصّحيــة الأساســية 
ــن 6،3  50 بالمائــة، فــي متــمّ ســنة 2013، خاصــة بفضــل التعْميــم الجــاري لنظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) الــذي يمكِّ
مليــون شــخص مــن الوُلـُـوج مجانــا إلــى مجمــوع الخدمــات التــي تقدّمهــا شــبكة مؤسّســات العلاجــاتِ الصحيــةِ العموميــة. 

ومــن بــاب الأهمّيــة دعــمُ الخُطُــوات التــي تــمّ تحقيقُهــا حتــى اليــوم، عبــر إدْمــاج الســاكنة التــي لا تســتفيد مــن التغْطيــة، 
تدريجيّــا، فــي الأنظمــة القائمــة، وخاصّــة الصنّــاع الحرفييــن وأصْحــاب المهــن الحــرّة والطلبــة، من أجل تعزيــز التّضامنِ، 
وتفــادي الانفْصــال بيــن الأنظمــة، الــذي يظــلّ ســببا للاختــلالات الماليــة. ويبْــدو مــن الضّــروريّ مُراجعــة نظــامِ حكامــة 

التّغطيــة الصحيــة، بمــا يتيــح توضيــح مهــامّ مختلــف المتدخّليــن. 

ــن  ــب انتظــاراتُ المواطني ــةٍ، تتطل ــةٍ عميق ــةٍ وبيئي ــةٍ واجتماعي ــز بتحــوُّلات اقتصادي ــياقِ يتميّ ــي سِ ــك، فف فضــلا عــن ذل
وتطلُّعهــم إلــى خدمــات صحّيــة جيّــدة، ســنَّ سياســة صحيّــة جديــدة تســتهدف: I. ضمــانَ ولــوج منصــف للعلاجــات عبــر 
الحــد مــن التفاوتــات بيــن الجهــات، والرفــع مــن قــدرة المواطنيــن علــى الوُلُــوج إلــى الأدويــة. II. إدمــاجَ البعــد الصّحّــي 
ــرة فــي الصحــة (التربيــة،  دات المُؤثِّ فــي السياســات العموميــة المرتبطــة بالقطاعــات الأخــرى، عبــر تضمينهــا المحــدِّ
الولــوج إلــى المــاءِ الشّــروب، البيئــة، النقــل...). III. إشــراكَ القطاعيــن الخــاص والتَّعاضــدي وتأطيــرَ تطوُّرهمــا، مــن أجــل 

تحســين العــروض الصحيــة واســتغلالِها الاســتغلال الأمثــل.

 وبخصــوص تغْطيــة التّقاعــد، فمــن المناســب توفيــر شــروط تعميــم التقاعــد، علمًْــا أنهــا لا تغطّــي اليــوم إلا 33 بالمائــة 
ــةٍ متزايــدةٍ فــي العمــل. وفــي هــذا  مــن السّــاكنة النشــيطة، وذلــك بهــدف إقــرارِ تضامــنٍ أمثــل، وإنصــافٍ أكبــر، وحركيّ

الصــددِ، يكتســي إصــلاحُ أنظمــة التقاعــد طابعَــاً اســتعجاليّا وفْــق مقاربــة شــاملة ومُندمجــة.

فيمــا يخــصّ الوُلـُـوج إلــى الســكن، فقــد تحقــق تقــدّم ملمــوس فــي هــذا المجــال، حيــث إنّ النّقــص فــي تغطيــة الحاجيــات 
يقــدر بنحــو 640.000 وحْــدة ســكنية ســنة 2013، مقابــل 1،2 مليــون وحــدة ســكنية قبــل عشــر ســنوات. 

وَمَــعَ ذلــك، فقــدْ تميّــزت ســنة 2013 بإطــلاقِ أوراش بنــاء 234.000 وحْــدة سَــكنية فقــط، بانخفــاض بنســبة 28 بالمائــة 
مقارنــة مــع 2012. وعلــى مســتوى السّــكن الاجتماعــي، لوحــظ تراجــع بنســبة 70 بالمائــة، حيــث لــم تنطلــق أوراشُ بنــاء 
ســوى 39.053 وحــدة ســكنية ســنة 2013، مقابــل 131.878 ســنة 2012، مــع تراجــع فــي عــدد طلبــاتِ تراخيــص البنــاء 

مهــا ســنة 2013 المُنعْشــون العقاريّــون.  التــي قدَّ

ــد لتطويــر قطــاع  ومــن شــأنِ هــذا التراجــعِ أنْ يدفــعَ السّــلطات العموميــة إلــى التســاؤل حــول مُلاءمــة النمــوذج المُعتمََ
الســكن، وبالتالــي ضــرورة إصلاحــه.
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ــقوط.  ــةِ للسّ ــاكن الآيِلَ ــق والمَسَ ــر اللاّئ ــكن غي ــاك بعــض الإشــكاليّات المُرْتبطــة بالسّ ــتْ هن ــا زال ــك، م ــب ذل ــى جان  إل
إضافــة إلــى أنّ برامــج السّــكن الاجتماعــيّ، التــي ســاهمت إلــى حــدّ كبيــرٍ فــي تقليــص النقــص فــي مجــال الســكن، لــمْ تعــد 
تــؤدّي هــذا الــدورَ بنفــس الفعاليــة والنجاعــة، بســبب ضَعْــف التجْهيــزات الأساســية والرّبـْـط بمراكــز النشــاط الاقتصــادي 

فــي المــدن، ممــا يحــدّ مــن جاذبيــة هــذه البرامــج.

تتطلـّـبُ محاربــة التّفاوُتــات المرتبطــة بالنــوع، وخاصــة فــي مجــال المشــاركة الاقتصاديــة واســتفادة النســاء مــن الخدمــات 
الصحيــة، جُهُــودا إضافيةً.

وتلاُحَــظ هــذه التفاوتــاتُ، علــى الخصــوص، فــي ســوق الشــغل، حيــث لــمْ تســتفدْ وضعيــة النســاء كثيــراً مــن التطــوّرات 
الهامــة التــي عرفتهــا بلادنــا، خاصّــة فيمــا يتعلــق بمعــدّل نشــاط النســاء الــذي لا يتعــدّى 25 بالمائــة.

ويشــكّلُ الاقتصــادُ الاجتماعــيُّ والتضامنــيّ رافعــةً بالغــةَ الأهميــة لإدْمــاج النســاء والشــباب، وإنْ كان هــذا المجــال يعــرف 
تفاوُتــاتٍ كبيــرةً بيــن الجهــات، مــع تمركُــزِه بشــكل ملحــوظ فــي القطاعــات الفلاحيــة. ويتعيّــن تعزيــزُ المُبــادرات فــي هــذا 

الميــدان، مــن حيــث التكويــنُ وتقويــةُ قُــدُرات الفاعليــن. 

ومــن أجْــلِ تحســين وضعيــة المــرْأة، مــن الــلاّزم، مــوازاة مــع هــذا، تنزيــل «الهيئْــة العليــا للمُناصفــة ومحاربــة كلّ أشــكال 
ــاد قانونٍ-إطــارٍ يحــدّد بوضــوحٍ  ــرةِ اعتم ــن المناســب أيضــا تســريعُ وتي ــي الدّســتور. وم ــا ف ــز» المنصْــوص عليه التّميي

ــن مــن التَّصــدّي لــكلّ مَســاس بحقوقهــا.  أشــكالَ التمييــز ضــدّ المــرأة، ويمكِّ

فضــلا عــن ذلــك، عرفــتْ وضْعيــة الأطفــال تحسّــنا ملحوظــاً، وخُصوصــا مــا تعلــق بالمؤشــرات الخاصــة بالوَفَيــات، 
وبالوُلــوُج إلــى الخدمــات الأساســية، ومحاربــة تشْــغيل الأطفــال. 

ومــع ذلــك، يتعيّــن تعزيــزُ الأعمــال الهادفــة إلــى الإدْمــاج الاجتماعــيّ للأطفــال وحمايتهــم، عبــر مُضاعفــة الجهــود فــي 
مجــال مُحاربــة كلّ أشــكال اســتغلالهم، وضمــان الاحتــرامِ الكامــل لحقوقهــم. 

ومــن جانــبٍ آخــر، يوُصــي المجلــس باعتمــاد اســتراتيجية وطنيّــة شــاملة ومندْمجــة لصالــحِ إدمــاج الأشــخاص فــي وضْعية 
إعاقــة، قائمــة أساســاً علــى مقاربــة حقوقيــة. ولهــذا الغــرضِ، مــن الضــروريّ التّعجيــل بإصــلاحِ الإطــارِ التشــريعي، وخلـْـق 
ســاتي، وتفعيــل البنـْـد المتعلـّـق بفئــة «الأشْــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة» فــي إطــار  آليّــة ناجعــة للتنسْــيق المؤسَّ
ــل منــذ التنصْيــصِ عليــه ســنة 2012. ويوصــي المجْلــس كذلــك  صنـْـدوق التماســكِ الاجتماعــي، هــذا البنـْـد الــذي لــم يفُعَّ
بتسْــهيل وُلـُـوج الأشْــخاص فــي وضْعيــة إعاقــة إلــى الترْبيــة والصّحــة والتغطيــة الاجتماعيــة، وإقــرار تمييــزٍ إيجابــيٍّ 

لصالحهــم، وخلــق تحفيــزات لتوْفيــر فــرص الشــغل لهــم. 

لقــدْ حظيــتْ حِمايــة حُقُــوق المُهاجريــن بعنايــة خاصّــة مــنْ طَــرَف جلالــة الملــك الــذي أعْلــن، فــي شــهر شــتنبر 2013، 
إرْســاءَ سياســة جديــدة للهجــرة قائمــة علــى خطّــة عمــل مُلائمــة تســعى إلــى تسْــوية وضعيــة العمّــال الأجانــب واللاجئيــن 

السياســيّين. 

رة، وذلــك بغُيــة  وفــي هــذا الســياقِ، مــن الضّــروريّ وضْــع آليّــة للتتبّــع واليَقَظــة بخُصــوص التطْبيــق الفعلــيّ للآليــات المقــرَّ
التأكّــد مــن تجْســيد هــذا الجيــل الجديــد مــن الحقــوق الأساســية للمُهاجريــن فــي بلادنــا.
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الوضعية البيئية  

علــى الصعيــدِ البيئــيّ، تنــدرج الوضْعيــة الحاليــة للمــوارد المائيــة بالمغــرب فــي ســياق عــام مطبــوع بوجــود طلــب مــا ينفــك 
ــوّث والإرْهــاق المائــي أيضــا. انطلاقــا مــن هــذه المُلاحظــة، يوصــي  يتزايــد بســرعة علــى مــوْرد مهــدّد بالتدهــور والتل
ــل  ــريع تفعي ــر تسْ ــا، عب ــة وتثمينه ــة اســتعمال المــواد المائي ــة، مــن أجــل عقْلن ــم برامــج النّجاعــة المائي ــس بتعمي المجل
البرنامــجِ الوطنــيِّ للاقتصــادِ فــي المــاء للســقي، وإعــدادِ برنامــجٍ وطنــيٍّ للاقتصــاد فــي المــاءِ الشــروب والمــاء الصناعــيّ. 

ــل نســبةُ  ــاء الناتــجِ عــن الطاقــات المتجــددة، لتنتق ــاج الكهرب  فــي مُســتوى آخــر، عرفــتْ ســنة 2013 ارتفاعــاً فــي إنت
إســهامه فــي هــذا المجــال إلــى 16،2 بالمائــة. وذلــك علــى الخصــوص بفضْــل الارْتفــاع الملمــوس لإسْــهام الطاقــة المائيــة 

والرّيحيــة اللتيــن ســجّلتا علــى التوالــي ارتفاعــا بنســبة 64،7 بالمائــة و86،3 بالمائــة بالقيــاس إلــى الســنة الماضيــة. 

وفــي خضّــم هــذه الديناميــة، تفضّــل جلالــة الملــك، فــي شــهر يوليــوز 2013، بإعطــاءِ الانطــلاقِ لأشْــغال إنجــاز محطــة 
شمســية بقــوة إنتــاج تصــلُ إلــى 160 ميغــاواتْ فــي إطــارٍ مخطّــط شمســيٍّ مغربــيٍّ يهــدف، إضافــة إلــى إقامــة طاقــاتِ 

الإنتــاجِ الكهربائــي، إلــى تســهيل ظهــور مســالك صناعيّــة شمْســيّة مندمجــة فــي بلادنــا. 

ــن تســريع إصــدار  ــطة، يتعيّ ــرة والمتوسّ ــوّة الصغي ــيّ ذي الق ــاجِ الكهربائ ــاز مشــاريع الإنت ــة تشــجيعِ إنجْ ــه، وبغْي ــر أنّ غي
ــات المتجــدّدة. ــون الطاق ــى قان ــاءً عل ــاء، بن ــاجِ وشــراءِ الكهرب ــاتِ إحــداثِ وإنت ــق تحــدّد مواصف مراســيم تطبي

وبالمــوازاةِ مــع ذلــك، فقــدْ مكّــن اعتمــادُ البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة، علــى وجْــه الخصــوص، مــن الرّفــع مــن 
نســبة جمْــع النفايــات فــي الوســط الحضــري إلــى 85 بالمائــة، مقابــل 62 بالمائــة ســنة 2008، علــى الرّغــم مــن أنهــا لا 

تتجــاوز فــي الوَسَــط القــرويّ نســبة 10 بالمائــة.

غيــر أنّ المجلــس يعتبــر بــأنّ هــدف مُعالجــة وتثميــن النفايــات، المحــدّد فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة 
ــق، بالنّظَــرِ إلــى وتيــرة العمــل الحاليــة. لذلــك يحْسُــنُ تغييــر المقاربــة المُعتمــدة حاليــا  فــي 20 بالمائــة، يظــلّ صعــب التحقُّ
ــر، وتعويضهــا بمقاربــة جديــدة تقــوم علــى الفــرْز الانتقائــيِّ  ــة، القائمــة علــى الجمْــع والطمْ فــي تدبيــر النفايــات الصّلبْ
والمعالجــةِ وتثميــن النفايــات، الأمْــر الــذي ســيترتّبُ عليـْـه خلـْـق فــرصِ اقتصــادٍ دائــريّ تنتــج عنـْـه القيمــة وفــرص الشــغل.

وفيمــا يتعلــق بالميــاه الحضريــة العادمــة، فــإنّ البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة، PNA، قــد مكّــن، فــي 
متــمّ 2013، مــن تزويــد 81 جماعــة، بثلاثــة وســبعين محطــة لتصفيــة الميــاه العادمــة، لتصــل بذلــك نســبة التصفيــة إلــى 
28 بالمائــة، مقابــل 8 بالمائــة ســنة 2006. يتعيّــن، إذن، مُواصلــةُ البرنامــج الوطنــيّ للتطْهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة 
ــذي ســيمكّن مــن ضمــان اشــتغال  ــوث الصناعــيِّ ال ــى التل ــرومُ القضــاءَ عل ــهِ، مــع اعتمــاد اســتراتيجية ت وتســريعُ وتيرتِ

أفضــل لأعمــال التطهيــر المُنجــزَة فــي هــذا الإطــار. 

وعلــى الصعيــد المؤسســاتيّ، فقــد عــرف المســار التشــريعي للقانون-الإطــار بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة 
ــكِل فــي مســتهلّ ســنة 2014. المســتدامة تقدّمــا ملحوظــا فــي 2013، بمــا يمكّــن مــن اعتمــاد هــذا القانــون المُهيْ

فــي هــذا الســياق، يتعيّــنُ أنْ تحــدّد الاســتراتيجية الوطنيــة، التــي اكتملــت مرحلتهــا «التشــخيصيّة، ســنة 2013، المبــادئَ 
  (I) ــة الملائمــة لتفعيلهــا، وبخاصّــة مــن خــلال ــر المُواكب ــع، وكــذا تدابي ــم والتتبّ ــةَ التقوي العامــة للتفعيــل، وأنْ تضــعَ آلي
الفصْــل مــا بيــن النمــوّ والضغْــط علــى المــوارد (II) إنشــاء مســالك خضــراء (III) التثمْيــن المُســتدام والمســؤول للمــوارد، 
ــة ومندمجــة فــي  ــة فعّال ــور مســالك مغربيّ ــى ظه ــر، إذن، بالتشــجيع عل ــق الأمْ ــرار المناخــيّ. يتعل ــة الاحت و(IV)  محارب

قطاعــات الاقتصــاد الأخضــر عبْــر تثمْيــن مســؤول ومســتدام للمــوارد، وكــذا علــى مســتوى حمايــة البيئــة.
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كمــا ينبغــي، فــي إطــار هــذه الاســتراتيجيةِ الجديــدةِ، إيجــادُ فــرصٍ قطاعيــة جديــدة، وتشــجيعُها، وبخاصّــة فــي مجــالات 
تحْليــة ميــاه البحــر وتطهيــر وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة، وتثميــن وإعــادة اســتعمال النفايــات المنزليّــة والصناعيّــة، 

والفعاليــة الطاقيــة والطاقــة الشمســية والرّيحيّــة ذات القــوة الصغيــرة والمتوسّــطة. 

وبالمــوازاةِ مــع هــذا، لا بــدّ مــن اســتثمارِ إمكانــات تعبئــةِ التمْويــلات الدّوْليــة الهادفــة إلــى تعزيــز مشــاريع مدمجــة 
ومســتدامة.

تشــكّل المقاربــة التــي تركّــز علــى المجــالاتِ التُّرابيــة وتقليــصِ الفــوارق المَجاليّــة، عنصُْــراً حاســماً بالنســبة للتماسُــك 
الاجتماعــيّ وللديناميــة الاقتصاديــة.

وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروريّ تســريع وتيــرة تفعيــل المُقتضيــات الدســتورية فــي مجــال الجهويــة المتقدّمــة، علمْــا 
بــأنّ تماســك السياســة الترابيّــة وفعاليتهــا رهينــانِ بالنقــل الفعلــيّ لســلطة القــرار وللمــوارد إلــى الجهــات، ومواكبتهــا عبـْـر 

لا تمركــز متقــدّم.

فــي هــذا الإطــار، ســيكون مــن المفيــد تفعيــل التوْصيــات التــي يتضمّنهــا تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة. كمــا يتعيّــن القيــام بتحديــدٍ واضــحٍ، وبتفعيــلِ آلياتِ وأســاليب 

التضامــن بيــن الجهــات.
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نظــراً للتزايــد العمرانــيّ المتســارع فــي بلادنــا، ونمــوّ المــدن المغربيــة التــي تعانــي مــن عــددٍ مــن الاختــلالات المؤثّــرة 
بكيفيــة مباشــرة علــى جاذبيتهــا، وعلــى نوْعيّــة عيـْـش الســاكنة، فــإنّ التقريــرَ الســنويَّ يتضمّــن هــذه الســنة محْــوراً 
ــا يقتــرح مقاربــات جديــدة «مــن أجــل تحقيــق تنمْيــة مســتدامة قائمــة علــى رؤيــة مندْمجــة وحكامــة ناجعــة»  موضوعاتيّ

ــة.  للمــدن المغربي

ــة  ــة واقتصادي ــرف تحــوّلاتٍ اجتماعي ــة تع ــدنِ المغربيّ ــوْن الم ــا هــذه الدراســة، ك ــتْ إليه ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــن بيْ وم
ومجاليــة وبيئيــة متســارعة، وبالتالــي بــات تدبيرهــا يعــرف تعقيــدا متزايــدا. وفضْــلاً عــن ذلــك، فــإنّ الســاكنة الحضريــة، 
التــي تتزايــد أعدادهــا ســنة عــن ســنة، لهــا متطلبّــات متزايــدة ترتبــطُ بالحركيّــة داخــل المــدن، وبالسّــكن أو بالمرافــق 
العموميــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ المجهــودات التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة، وخصوصــاً الســلطات المحليّــة 

ــر كافيــة. والمنتخبيــن الجماعييــن، غالبــا مــا تعُتبــر غيْ

وفــي هــذا الشــأن، يبـْـدو مــن الضــروريّ مُواجهــة المتطلبّــات المتعــدّدة التــي يفرضُهــا النمــوّ العمرانــيّ المتزايــد، والــذي 
تنتــج عنــه مختلــف مظاهــر الإقصــاء والتوتــرات الاجتماعيّــة، وكــذا إيجــاد حلــول للاختــلالات المتصلــة بنمََــطٍ عمرانــيٍّ 

غيْــر مُعقْلـَـن، وبتدبيــر غيــر مســتدامٍ للمصالــح الحضريــة، وبتشــابكُ كبيــر للرّهانــات الحضريــة.    

يتعيّــن علــى الدوْلــة، فــي المقــام الأول، إعــداد رؤيــة جديــدة للتنميــة الحضريــة ولصيــغ العمــل بالنســبة لمُختلــف فئــات 
المــدن.

ومــن الضــروريّ، فــي مرحلــة ثانيــة، تعزيــز قــدرات الجماعــات المحليــة، بتمكينهــا مــن الوســائل المؤسســاتية والماديــة 
اللازمــة لتدبيــر المــدن، مــن خــلال توفيــر الخبــرة، ووضــع آليــات التنســيق.

ــن  ــق العمــران الحضــري مــن أجــل الأخــذ بعي ــم وثائ وبالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي تصامي
ــر وســائل وشــروط تنفيذهــا. ــي، وتوفي ــد البيئ ــار البع الاعتب

ــرى،  ــات الســكنية الكب ــي ضواحــي التجمّع ــات ف ــن والمواطن ــش المواطني ــن عيْ ــة لأماك ــة خاصّ ــلاءُ أهمي ــن إي ــا يتعيّ كم
ــا. ــة وآفاقه ــيّ حــول المدين ــاش عموم ــع إطــلاق نق ــوازاة م بالم

وأخيــرًا، يتعلــق الأمْــر بالعمــل علــى المدينــة باعتبارهــا محــرّكا للنمــوّ الاقتصــاديّ والتقــدّم الاجتماعــي المســتدام، 
بالاســتناد إلــى تجــارب ناجحــة فــي المشــاريع الكبــرى، وبخلــق روحٍ تنافســيّة بيــن المُــدُن.
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لقــدْ عرفــت أنشــطة المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، ســنة 2013، إعطاءَ دفعة جديدة للعلاقات المؤسّســاتية 
مــع الحكومة والبرْلمــان بغُرفتيهْ.

وهكــذا، فقــد أعــدّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات المؤسّســاتيّة، تقاريــرَ وآراءَ تتعلــق بالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، 
ــض عــن  ــة بالتعوي ــن المتعلق ــذا حــول القواني ــة الأساســية، وك ــى العلاجــات الصحيّ ــوج إل ــي الوُلُ ــم والمســاواة ف وبتعمي
حــوادث الشــغل، ونظــام الضمــان الاجتماعــي، ومشْــروع القانــون المتعلّــق بشــروط التشــغيل والشــغل الخاصــة بالعمــال 

المنزليّيــن.

وفــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، عالــجَ المجلــس، فــي تقاريــره، موضوعــاتٍ هامّــةً تتمثــل فــي «أماكــن العيـْـش والفعــل 
الثقافــي»، و«تدبيــر وتنميــة الكفــاءات البشــرية: رافعــة لنجــاح الجهويــة المتقدّمــة»، و«تقييــم فعْليــة حقــوق الإنســان 
الأساســية، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة»، و«التكويــن مــدى الحيــاة»، و«النمــوذج 
التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة»، و«المعطيــات المفتوحــة»، إضافــة إلــى إعــدادهِ لتقريــر عــن الظرفيّــة الاقتصاديّــة 

ــر الســنويّ. ــة، والتقري ــة والبيئي والاجتماعي

ــم والغنــيّ  وهكــذا، فــإنّ كلَّ تقريــر أو رأي صــادر عــن المجلــس إنّمــا هــو تعبيــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظَّ
بتنــوّع الحساســيات والتجــارب السوســيو-مهنيّة لأعضــاء المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ.

إنّ المجلــس، علــى هــدْي التوْجيهــات الســديدة لجلالــة الملــك، ليؤكّــد إرادتــه فــي تعزيــز مســاهمته فــي تحســين فعّاليــة 
السياســات العموميــة، ودعــم الممارســات الجيــدة فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركية، وتشــجيع التقــارب بيــن وجْهــات 

النظــر فيمــا يتعلـّـق بالإصلاحــات الكبــرى التــي تنخــرط فيهــا بلادنــا.
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